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ممارسات التعذيب في قطر 
تقرير موازى  مقدم من " مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " 

المؤسسة تتمتع  بالمركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

مقدم إلى : لجنة مناهضة التعذيب – الدورة  رقم (63)  بتاريخ   18 فبراير 2018

تمهيد 

رغم تصديق دولة قطر على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للكرامة في 11 يناير 2000 ، وقيامها بتقديم ثلاث تقارير دورية  تناولت خلالها  ردودا على قائمة المسائل المعدة من قبل اللجنة ، إلا أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تلقت إفادات من نشطاء قطريون ومهتمين بحقوق الإنسان تفيد أن الإطار التشريعي والممارسات الفعلية لازالت تظهر تخوفات من قيام الحكومة القطرية وجهات إنفاذ القانون بممارسة التعذيب على نطاق واضح .

وقد اعتادت قطر استخدام أذرعها الإعلامية وفوائضها المالية الضخمة في  الترسيخ لصورة مغايرة للواقع  فيما يتعلق بالتزامها بقضايا حقوق الإنسان ، حيث تنفق دولة قطر مبالغ كبيرة على التأثير في توجهات وسائل الإعلام حتى تظل دائما تركز على اوضاع حقوق الإنسان في دول الجوار دون أن تقترب من ممارسات قطر ذاتها 

هذا التقرير المختصر يرصد أهم ملامح انتهاكات دولة قطر لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب خلال المرحلة الماضية ، اخذا في الاعتبار أن قطر تضع قيود صارمة على عمل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء بالداخل وتفرض سياج شديد من السرية على انتهاكاتها .

ضعف الإطار القانوني والإفلات من العقاب 

ينص  قانون العقوبات القطري في المادة 159 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما،  وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتجعل هذه الصياغة الأمر بالحد الأقصي للعقوبة جوازيا للقاضي ، وهو ما يفتح الباب لتخفيض العقوبة لحدها الأدني ،  وتشير السوابق التاريخية إنه لم يحاكم مسئول قطرى واحد على جريمة التعذيب  رغم وجود شهادات عديدة بممارسات تعذيب في أماكن التوقيف وفي السجون القطرية .

ورغم أن المادة تتناول تعريفا واسعا لجريمة التعذيب  بوصفه أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما ، إلا أن ذات المادة تستثني  من ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام انتهاك حقوق السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية في سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب .

واقعة إكراه مواطن فلبيني على الاعتراف تحت وطاة التعذيب 

تأتي هذا الواقعة في إطار المعاملات السيئة للأجانب العاملين بقطر  ، حيث تم القبض منذ سنوات على  المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب بزعم ضلوعه في جريمة تجسس ، وفي عام 2014  حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التجسس، وقد استند الحكم على اعتراف باللغة العربية التي يجهل المتهم القراءة بها، ولم يتم التحقيق في ادعائه بأن ضباط الأمن أجبروه على توقيع «الاعتراف» تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأثناء وجود رونالدو لوبيز أوليب في السجن، استمر انتهاك حقه في الاتصال بأسرته.
"رونالدو أوليب" 
 عمل كموظف مدني بسلاح  قطر الجوي  تم احتجازه من قبل السلطات القطرية في2010 من منزله في العاصمة القطرية "الدوحه"  وفي حضرة ثلاثة من اطفاله و ذكرت ابنته الكبري
 التي كان عمرها 12 عاما حين تم اعتقال ابيها ان رجال الامن اخذوا اموالهم المدخره منذ صغرهم  في خزنة منزلهم  واضافت ان امها كانت في الفلبين مع اخويها الاخرين وقت اعتقال ابيها.
التعذيب الذي تعرض اليه: وحسب ما ذكرته منظمة العفو لدولية ان رونالدو قد تعرض منذ احتجازه للتعذيب بشكل دوري وبكافة اشكاله الجسدية والنفسية خلال الاشهر الاولى لاعتقالة فقد جرد من ملابسه واجبر على الزحف عاريا حتى تمزقت ركبتيه وبعد اعتقاله امضى اربع سنوات في الحبس الانفرادي وخلال فترة احتجازه ايضاً تم حرمانه من النوم لفترات طويلة ونقلوا له أخباركاذبة بان اسرته قد ماتت

كانت  لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها عام 2015 قد طالبت الحكومة القطرية بتقديم بعض معلومات حول الممارسات  التي تعرض اليها "ارونالدو" وطالبت الحكومة القطرية بتقديم:
· معلومات مفصلة عن محاكمة السيد "رونالدو وشرح وافي لمدي توافق الإجراءات الابتدائية وإجراءات الاستئناف للقواعد والمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمات العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في كل من، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

· توضيح لدوافع احتجاز السيد لوبيز أوليب في الحبس الانفرادي وطول مدة الحبس التي تعدت أربع سنوات. 

· تقديم التفاصيل، ونتائج التحقيقات، والاستفسارات القضائية أو الاستفسارات الأخرى التي أجريت فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. إذا لم يتم إجراء أي استفسارات، أو إذا كان غير حاسم، يرجى شرح الاسباب.

وقد اقتصر رد السلطات القطرية على بيان اسباب الاعتقال المتمثلة في ارتكاب جناية التخابر لدى دولة اجنبية وافشاء سرا من اسرار الدولة وكان من شأنها الاضرار بمركز الدولة الحربي والاقتصادي وتجاهل الرد على ادعاءات التعذيب و عدم صحة الاعترافات المنسوبة الى "رونالدو"

ومما هو جدير بالذكرأنه  لم يكن "رونالدو" هو الوحيد في هذه القضية والمنتهك حقوقه بل هناك فيليبنيان آخران لم يقصح  عن اسمائهم ولا يوجد اي معلومات عنهم سوي ان الاول كان يعمل في شركة قطر للبترول وحكم عليه بالاعدام الا ان السلطات  خففت الحكم فيما بعد 

تعذيب قطريون بعد عودتهم من اداء فريضة الحج بالسعودية 
في سبتمبر 2017 تلقينا إفادات بوقوع اعتداء على مواطن قطري فور عودته من الحج واجباره على توثق فيديو مسىء للمملكة العربية السعودية، حيث تعرض الحاج القطري "حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري" للاعتقال وللتعذيب ،  ، فقد اعتقل حمد اثناء دخوله قطر عائدا من الاراضي المقدسة وذلك امام زوجته واطفاله بطريقة وحشية وتم الاعتداء عليه لفظيا وجسديا ، وذلك على خلفية التوتر بين قطر من جانب وبعض الدول العربية ومنها السعودية من جانب آخر .

اسباب الاعتقال ترجع الى تصريح حمد للإعلام السعوي وثناءه على الخدمات المقدمة للحجاج مما دعى قطر الى اجباره تحت التعذيب لتسجيل  فيديو، يشير الى ان حمد قد تعرض للتعذيب من قبل السلطات السعودية  
وقد تم الافراج عن "حمد" في 17 سبتمبر 2017 واشار جابرالمري ( شقيق الضحية ) ان اخيه قد تعرض لضغوطا بسحب وظيفته ليخرج الى وسائل الاعلام وينفي تعرضه للتعذيب والاكراه  خوفا من بطش السلطات القطرية
التوصيات 
1- تعديل قانون العقوبات القطرى ليضمن عدم الإفلات من العقاب 

2- السماح لمنظمات المجتمع المدني القطرية والدولية بزيارة السجون ومقار الاحتجاز للتحقق من تطبيق نصوص القانون ، خاصة أنه على الرغم من تواتر شكاوى التعذيب ، فإنه لم يسبق محاسبة أي مسئول قطرى على الإطلاق ، ولم يتم استخدام هذا التص العقابي من قبل ، وهو ما يسير إلى انه غالبا ما لا يتم توثيق شكاوى التعذيب .
3- تقديم المعلومات التي طلبتها لجنة مناهضة التعذيب بخصوص المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب
4- رفع الضغوط المفروضة على المواطن القطري حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري والسماح لمنظمات مجتمع مدني مستقلة بالاستماع إلى شكواه .
� "رونالدو لوبيز اوليب" 48 عاما وقت اصدار الحكم ضده بالحبس 15 عاماً.


� رواية ابنته لصحيفة � HYPERLINK "https://www.huffingtonpost.com/mary-alcott/i-was-12-years-old-when-they-took-my-dad-away_b_7470058.html" �هافينغتون بوست� قبل محاكمة والدها في 2015. 
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